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Free education in the Oued Mzab during the French 
occupation, Its components, manifestations, effects 
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  الملخص باللغة العربية:

 زابـــــــومظاهر الحركة التعليمية بوادي م على مقوماتتسلط الضوء هذه الدراسة 
الصعوبات والتحديات التي واجهها  مالفرنسي، فرغإبان الاحتلال  بالجنوب الجزائري 

مام محاولات الطمس والتشويه من طرف التعليم ال
ٔ
نه بقي صامدا ا

ٔ
 الاحتلالعربي؛إلا ا

  الفرنسي.

قي التقليدي الذي ب مالتعليم: التعلينوعين من  زابـــــمفي وادي  ظهرقد و
مظاهره  تالحديث، تجلالعربي  م)، والتعلي(المحاضرمحصورا في المساجد والكـتاتيب

سسها رواد الحركة الإصلاحية والمعاهد ا، في المدارس العربية الحرة
ٔ
القرن  مع بدايةلتي ا

  .العشرين

، انتعاش الحركة التعليميةالتعليم بنوعيه التقليدي والحديث في ساهم  لقد
، لغة ودين وعادات وتقاليد من جهة من، حفاظ على مقومات الشخصية الوطنيةوال

مام السياسة الثقافية 
ٔ
خر والصمود ا

ٔ
ولعل نجاح هذين ، ى الاندماجية الفرنسية من جهة ا

التعليم  الناجحة في مبتهجرجهود العلماء المصلحين وتيعود إلى ، النمطين من التعليم
  .اا وثقافيً ا ودينيً ا اجتماعيً زابي متماسكً جعلت المجتمع الم مــــزاب؛ التي بوادي

  .؛الإصلاح؛الاستعمارالطلبة؛التعليم؛زابــــــــــم الكلمات المفتاحية:
.  

Abstract: This study attempts to highlight the components and 
manifestations of the educational movement in the Oued Mzab 

                                                           
  المؤلف المرسل                                                    
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during the French occupation, despite the difficulties and challenges 
faced by Arab education; 
     Two types of education emerged in the valley: traditional 
education, which remained confined to mosques and schools, and 
modern Arab education. Its manifestations were manifested in Arab 
free schools and institutes founded by the pioneers of the reform 
movement during the first quarter of the twentieth century. 
     Education, both traditional and modern, has contributed to the 
revival of the educational movement, and to the preservation of the 
elements of national character, from language, religion, customs 
and traditions on the one hand, and resistance to the French cultural 
and integration policy on the other hand. Perhaps the success of 
these two types of education is due to the absence of the Oued 
Mzab Sufi methods and the successful experience of education in 
Oued Mzab, which made the Mzabite community coherent socially, 
religiously and culturally. 
Keywords: Mzab; education;students; reform; colonialism. 

   مقدمة:

دركت الحركة الإصلاحية الدور الخطير للتربية والتعليم
ٔ
ساس للنهضة  ا

ٔ
كا

 ف، الحضارية والفكرية
ٔ
من مدارس  يمبإنشاء دور التعللحركة التعليمية لخاصة ت عناية ولا

مة  التي كانت، ةلمجابهة السياسة الفرنسي، ومعاهد حرة
ٔ
تهدف إلى القضاء على مقومات الا

  الجزائرية .

، تطوير التعليم ومناهجه مــــــزاب إلىعلماء وادي  سعى، من هذا المنطلق
البعثات الطلابية إلى تونس  وتوجيه، وتحفيزهم لطلب العلم تشجيع الطلبةفعكـفوا على 

سس ما هنا:الذي يتوجب طرحه  الإشكاللعل و، شرق العربيوالم
ٔ
الحركة التعليمية  هي ا

ي مدى ساهمت في الحفاظ على الشخصية الوطنية؟إو، ومقوماتها؟ مزابفي وادي 
ٔ
 لى ا

لإبراز ، المنهج التاريخي الوصفي والتحليلي معتمدينسنحاول الإجابة عن هذه الإشكالية 
بعاد الحركة التعليمية بوادي

ٔ
ثرها على المجتمع، مزاب ا

ٔ
  .الجزائري  وا

  جهود علماء الإصلاح في التعليم خلال العصر الحديث: -1

حيث تحمل  ، تعود إلى قرون ماضية زابــــــموادي  إن مسيرة الحركة التعليمية في
وائل عبالعلماء ا

ٔ
 لا

ٔ
سسوا لهذه الحركة، هاا

ٔ
  جواوخرّ ، وا

ً
ا يؤمن بالإصلاح متعلمً  جيلا
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ينظر إليه بكـثير من ، اسا محترمً شيئا مقدّ  زابــــمالتعليم في مدن وادي  ظل؛لهذا والتعليم
  .التقدير والوقار

فضلي: -1.1
ٔ
  )م1788-هـــ 1202م/1714-هـــ1126 (جهود الشيخ الا

فضلي الشيخ
ٔ
سّ  من بين 1يحي بن زكــــــرياء الا

ٔ
 وهو، للتعليمسوا المصلحين الذين ا

حد
ٔ
وإليه يعود الفضل في إرساء البذور ، مزاب النهضة الإصلاحية الحديثة بوادي رواد ا

ولى للإصلاح خلال القرن الثاني عشر الهجري / القرن الثامن عشر
ٔ
 حيث قام، الميلادي الا

  يالمزاببدور مهم في نشر العلم ومحاربة الجهل والتخلف في المجتمع 

فضلي عن فعرُ  و
ٔ
 سعة العلم و  الشيخ الا

ّ
تسب اكـ، غة والتفسيرالتضلع في الفقه والل

صقاع العالم الإسلاميعلمه من ر 
ٔ
تم دراسته هناــجزار حيث ، حلاته إلى ا

ٔ
، ـــربة بتونس وا

زهر الشريفثم اتجه إلى المشرق العربي وحضر درو 
ٔ
 2ووكالة الجاموس بمصر؛س جامع الا

  .3والمدرسة الإباضية 

فضلالشيخ  انتصب، يةبعد عودته من الرحلة العلم  
ٔ
لا

ٔ
لتدريس والوعظ ل يا

وتنويرهم و" ظل توعية عامة النـــــــــاس و، ودعا إلى محاربة الجهل والتخلف، دبالمساج
ذعنت النفوس إلى رئاستهيكافح فساد مجتمعه ويقوم اعوجاجه .

ٔ
ن ، ..حتى ا

ٔ
وكان جديرا ا

  4زاب "ــــــجدد النهضة العلمية الإصلاحية بميلقب بم

فضــــــــــلي في منهجه  نكبا  
ٔ
واهتم ، التربية والتعليم الإصلاحي علىالشيخ الا

خلاق والقيم الصحيحةبتعليم الناشئة وتهذ
ٔ
ــذ من مسكنه دارا للعلم ، يبها على الا واتخــــــــــــ

                                                           
بو زكرياء يحي بن صالح  1

ٔ
 ا

ٔ
ــ1126فضلي (الا هـــ من بني  12علماء القرن م) من 1788-هـــ 1202م/1714-هـ

 وقصائد للمزيدترك بعض المؤلفات عبارة عن رسائل وشروح وحواشي ، تفرغ للتعليم والتدريس، يزقن
علام الاباضية، مؤلفين ينظر: مجموعة

ٔ
، روتبي، دار الغرب الإسلامي، 2ط، 02ج، معجم ا

ــ/1421  .967ص ، 2000هـ
سست وكالة الجاموس عام   2

ٔ
حمد بن طولون ، م1626تا

ٔ
وتقع الوكالة في الحي الطولوني قرب جامع ا

زهر ، بالقاهرة
ٔ
 وادي- جربة( من المغرب العربيوسخّرت جهودها لخدمة طلاب العلم الدارسين في الا

لعلم وتزويد الوقف بمكـتبة تضم مختلف نفوسة) وسكناهم والإنفاق عليهم وإقامة حلقات ا جبل-ميزاب
نواع الكـتب والمراجع.للمزيد ينظر:

ٔ
نحو تواصل ثقافي حضاري بين ، سعيد بن سليمان العيسائي ا

نموذجا
ٔ
   .https//alroya.comالموقع الالكـتروني ، الشعوب "وكالة الجاموس " ا

 2007، الجزائر، ية للجيشالطباعة الشعب، 01ج، ائر وثورتها المباركةز نهضة الج، محمد علي دبوز 3

  .270- 266صص  
 .267-266ص ص  ،نفســــــــــــــــــــــه 4
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لا يخرج منها ، ولزم داره خمس عشرة سنة، رعية واللغة العربيةلتلقين تلامذته العلوم الشّ 
 
Ɂ
  . لضرورة إِلا

  وقد  
ٔ
ا من علمه مختلف العلوم نهلو، قبل الناس على حلقات ودروس الشيخا

وتحولت داره ، ونال احترام محبيه من تلامذته، هفازدهرت مجالسه وذاع صيت، والفنون
و شبه معهد مستقل بوادي 

ٔ
  .5مزابإلى مدرسة ا

حـــــــــــــــــد تلامذته المجتهدي التدريسساعده في 
ٔ
- 6ينيـــــز الثمــــــالشيخ عبد العزين ـــــا

قبل  –النهضة الإصلاحية والتعليمية بعد وفاة شيخه  بعدما تولى فيالذي 
ٔ
خاصة عندما ا

  واحات ورجلان (ورقلة ) وواد ريغ  من، مزابخارج وادي  على دروسه التلاميذ والطلبة من

فضلي  
ٔ
ن ، رغم تواضعها على العموم فإن التجربة التعليمية للشيخ الا

ٔ
يمكن ا

ولى للنهضة
ٔ
ي كان لها نتائج طيبة ف؛مزابلإصلاحية بوادي العلمية وا نعتبرها اللبنة الا

رغم ، والتخلف الجهل ومحاربة، زابيـــــالم بالمجتمعإرساء معالم النهضة التعليمية 
ضين لمنهجه التعليمي المعارضة الشديدة التي واجهها من بعض المحافظين المعار 

    فة للشــــــــــــــرع .ومنهجه بالبدعة المخال، اتهموه بالمروق عن الدين الذين، والإصلاحي

ن يكـ  
ٔ
ـــون ومع ذلك استطاع ا هجه منوا تبنّ و، بفكره الإصلاحي يؤمن جيلا ــــــــــ

حد تلامذته ، حملوا بعده عبء الحركة التعليميةوت، عليميالتً 
ٔ
كالشيخ عبد العزيز الثميني ا

تم مسيرة شيخه التعليمية والإصلاحية
ٔ
  .7الذي ا

ــ/1130(يز الثمينيجهود الشيخ عبد العز  - 2.1   : 1808هـــ/1222-م1718هـ

فضلي   
ٔ
الشيخ عبد العزيز الثميني من التلاميذ الذين عاضدوا حركة الشيخ الا

ث ــّ
ٔ
شد المتحمّ ، ــروا بمنهجه ودعــــــــــــوتهـــــــــوتا

ٔ
سين لنشر الفكر الإصلاحي من لهذا كان من ا

را في التدريس بالمدارس يها كـثيورث عن شيخه مؤلفاته وكـتبه التي اعتمد عل، بعده

                                                           
حمد الشيخ بلحاج5

ٔ
إلى  - م1744هـــ/1157معالم النهضة الإصلاحية عند إباضية الجزائر(من ، قاسم بن ا

ــ/1382 طروحة دكـتوراه في العلوم الإسلامية تخصص عقيدة، م)1962هـ
ٔ
 – كلية العلم الإسلامية، ا

  .98ص ،  2008/2009، جامعة الجزائر، الخروبة 
تتلمذ على ، م):من علماء الإصلاح بوادي ميزاب1808هـــ/1222- م1718هـــ/1130(عبد العزيز الثميني 6

فضلي
ٔ
كما تصدى للإصلاح ، وواصل المسيرة التعليمية لشيخه، انتصب للتدريس، يد الشيخ الا

وعلوم الحديث والمنطق وعلم  لمؤلفات في الشريعة والفقهترك العديد من ا، الاجتماعي في مجتمعه
علام الإباضية ، مجموعة مؤلفين الكلام.للمزيد ينظر:

ٔ
، دار الغرب الإسلامي، 2ط، 03ج، معجم ا

 .533-532ص ، 2000هـــ/1421، بيروت
 .270ص ، مرجع سابق، محمد علي دبوز  7
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وسه من من حلقات در  وانهل، على مجالسه والطلبة الكـثير من التلاميذوتقاطر ، والمساجد
الرحلة  هثميني من العلماء الذين يشد إليفكان الشيخ ال، وخارجه زابـــمداخل وادي 

  وتبحره في مختلف العلوم النقــلية والعقلــــــــــــــية .، لسعة علمه

بعين بالفكر نجحت جهوده التعليمية في إعداد جيل من التلاميذ المتش   
وضاع مجتمع، الإصلاحي والتربوي

ٔ
 هم الذي يتخبط في الجهل والتخلف الناقمين على ا

الرافضين لكل حرب مع المحافظين  ودخلوا في، بعضهم نهجه الإصلاحيلذلك حمل 
  . 8حركة تجديد وإصلاح

ولايعتم الإصلاحيان منهجه ك  
ٔ
ساسيتين ا

ٔ
هتمام بالجانب الا :د على ركيزتين ا

بالإصلاح وينهض بالمجتمع الذي يئن تحت لم يؤمن متع جيل عدادلإ، ميالتربوي والتعلي
محاربة مظاهر البدع ل والإجتماعي تمام بالإصلاح الدينيالإهنيا:ثا، دالجهل والجمو

الذين ، دمت بالمحافظينكن دعوته اصطل، دعا إلى التجديد والإجتهادحيث ، والخرافات
سل لهذا 9عارضوا حركـته التعليمية والإصلاحية

ٔ
وبه جنح إلى تغيير منهجه الإصلاحي وا

فاعتزل التدريس ، الذي لم يرض معارضيه ومنتقديه، الإصلاحد في المتشدّ المباشر 
ليف

ٔ
  .  10وانكب على التا

يدة وعلم عية والعقالثميني  الكـثير من المؤلفات في العلوم الشر الشيخ ترك 
كان لها صدى في ، باضيمهما للمذهب الإ اشكلت ثروة علمية ومرجعً ، الحديث والفقه

   .هوخارج  مزابية والإصلاحية بوادي بعث الحركة العلم

ـــــارزة في المجال التعليم جهود الشيخ الثميني  لقد كانت   ــــــ حيث ، ي والتربويبــــــــ
ن ينقل المجتمع الم

ٔ
ــــــلة نوعية زابيــــاستطاع ا جح في تخريج جيل متعلم مؤمن نو، نقــــــــــــ

  .11بالفكر الإصلاحي

ــ 1237( الشيخ امحمد بن يوسف اطفيش 3.1 ــ/ 1332 -هـــ   : م)1914 -1821هـــ

محمدالشيخ 
ٔ
بو النهضة العلمية والإ 12بن يوسف اطفيش ا

ٔ
صلاحية بوادي هو ا

ترك بصمة فكرية ، ولقب بالقطب ،نال منزلة عظيمة في عصره، بدون منازع مزاب

                                                           
حمد الشيخ بالحاج 8

ٔ
  .98ص،  مرجع سابق ، ة...ضة الإصلاحيهمعالم الن، قاسم بن ا

حمد الشيخ بالحاج 9
ٔ
 .98ص،  مرجع سابق ، ضة الإصلاحية...همعالم النّ ، قاسم بن ا

  .103ص ، ـــــــهـــــــــنفســـــــــ 10

بو القاسم سعد الله 11
ٔ
، بيروت، دار الغرب الإسلامي،  02) ج1830-1500(تاريخ الجزائر الثقافي، ا

 .74ص،  1998
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تباع كـثيرون تعلقوا، وإصلاحية
ٔ
خاض جهودا ، وتشبعوا بفكره الإصلاحي، بدعوته كان له ا

  ومحاربة الإستعمار.، ونشر العلم واللغة العربية، كبيرة لمحاربة الجهل والتخلف

ــــــــو، علي يد الشيخ عبد العزيز الثمينيالشيخ اطفيش تتلمذ      ثــــــ
ٔ
خلاقهــر تا

ٔ
"... وفكره  با

  .13إن فضل الشيخ عبد العزيز الثميني علي كبيــــــــــــر جدا ..." "كان يقول في كل مناسبة

حيث كان ، فقد كان عصره عصر اضطراب، الشيخ اطفيش الكـثير من التحديات واجه    
وطغى على ، ــــهلعلمية في زمانــــــــــوتدهورت الحياة ا، الفرنسي الاحتلالتحت  حز ير وطنه 

  وانتشرت البدع والخرافات.، والتخلف جهلمجتمعه الكـثير من ال

 ل     
ٓ
ــــــاربة هذه الا مراض التي هذا سعـــــــــى الشيخ جاهدا لمحــــــ

ٔ
، مجتمعه طغت علىفات والا

ن يحرر عقول الناس وينشر العلم؛فكانت فلسفته الإصلاحية ترتكز على مجالين 
ٔ
فحاول ا

ولا
ٔ
  ثانيا : الإصلاح الديني والإجتماعي .، التربية والتعليم: حيويين ا

ولى الشي    
ٔ
ول فقد ا

ٔ
همية كبيرة لــــــــــــــهفبالنسبة للمجال الا

ٔ
، وعكـف على تربية النشء ، خ ا

حب  انتصب للتدريس ليلا ونهارا "ف، ية والحضاريةالنهضة العلم حقيقوتعليمه لت
ٔ
فا

يضانة التعليم لمزاجه الديالقطب مه
ٔ
كبر عبادة، ني ا

ٔ
ها ا

ٓ
نه را

ٔ
حبها لغيرته على ، لا

ٔ
كما ا

مة
ٔ
نها وسيلة الإنقاذ من الجهالة الدين والا

ٔ
 وسبب النهضة والتقدم والارتقاء ف، لا

ٔ
قبل ا

ن واستمر فيها إلى ، شبابه الباكر القطب على التـــــــــــربية والتعليم منذ
ٔ
وكان ، انتقل إلى ربها

مضاه من عمره مجاهدا في م
ٔ
  .14يدان التربية والتعليم إحدى وثمانين سنة "ما ا

فإذا نبت الطفل على ، وتعليمه النشءتربيــــــــــــــة  تمحور حولمنهج الشيخ اطفيش ي إن   
خلاق الحم

ٔ
ثر ، يكون ذو شخصية قوية ومستوية، يدةالمباديء والا

ٔ
راسخا في العلم لا يتا

ن، هل وتغريب وإلحادبالتيارات الدخيلة من ج
ٔ
تكون مهذبة  ة الشابشخصي كما ا

خلاقية من معاصي وموبقاتمبتعــــــــــدً 
ٔ
في  الاستقامةكانت   لهذا؛ا عن الانحرافات الا

 الشيخد عليها شدّ  وقد، القطب معهدتلميذ في القبول لك بالدين شرط  السلوك والتمسّ 

                                                                                                                                    
حد العلماء البارزين ب1914 - 1821هـــــ/ 1332 -هـــــ 1237اطفيش ( امحمد بن يوسف  12

ٔ
، بني يزقنم)ا

 معهدا للتدريس ببني يزقن ، من رواد النهضة والإصلاح بوادي ميــــــــــزاب 
ٔ
نشا

ٔ
الكـثير  تخرج على يديه، ا

ليفكما ترك الكـثير من ، من العلماء والمصلحين
ٔ
ن ا التا

ٓ
والفقه ، لكريم في شتى العلوم في تفسير القرا

شهر كـتبه " شرح كـتاب النيل وشفاء العليل "، 
ٔ
علام الإباضيةللمزيد ينظر : ، من ا

ٔ
عالم ، 2ج،  معجم ا

  .وما بعدها  399ص ، 2009، الجزائر ، المعرفة 
 . 303ص ، مرجع سابق، محمد علي دبوز   13
 358ص ، نفســــــــــــــــه  14
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بنائهم بالمعهد ا
ٔ
ولياء لإلحاق ا

ٔ
لـــــــــــزم بهـــــــــــــــــا الا

ٔ
صبحلذي وا

ٔ
لطلبة من قرى وادي قبلة ا ا

  15.تونس وليبيا من وخارجه  مزاب

 مختلفالشيخ  ننهلوا من معي، مزابوقد تقاطر الطلبة على معهد الشيخ بوادي 
 امقتنع، ا بشخصيتهمعتــــــــــــــزّ جيل على يده فتخرح ، العلوم والمعارف العقلية والنقلية

يدي، سلاميةبالثقافة الإ ابالفكر الإصلاحي متشبع
ٔ
في مجالات  هم قائمةوكانت النهضة على ا

تموا مسيرة شيخهم وفق ، والإصلاحيةحملوا بعــــــــــده عبء النهضة العلمية، الحياة
ٔ
وا

راده بالوفاء والإخلاصالمنه
ٔ
بو ، 16من بينهم تلميذه الشيخ إبراهيم اطفيش، ج الذي ا

ٔ
وا

  . وغيرهم 17حمد بن صالح الثمينيوم، علي لوالشيخ صالح بن عمر ، ن إبراهيم اليقظا

ن جهود الشيخ  الملاحظ
ٔ
النهضة العلمية بالجنوب بعث اطفيش ساهمت في ا

صبحو، الجزائري 
ٔ
لطلبة من داخل إليها العلماء وا ي يحجمركز إشعاع علم مزابوادي  ا

  . 18الجزائر وخارجها

لصمود واستطاع ا، ي وسياسته التنصيرية والتغريبيةكما قاوم الإستعمار الفرنس  
بناء وادي  الاجتماعي والثقافي النسيجفي وجه هذه التيارات التي حاولت تمزيــــــــــــق 

ٔ
 مزابلا

ــــــه حاطت بــــــ
ٔ
هوال التي ا

ٔ
لدها وظل يجا، نمن الجهلة والحساد والمستعمري "... وواجه الا

ن انتصر عليها جميعا
ٔ
ماله في الحياة "، إلى ا

ٔ
    19فحقق ا

                                                           
حمد الشيخ بلحاج15 

ٔ
 . 119ص ، بقمرجع سا، قاسم بن ا

حد رواد )1965- 1886إبراهيم اطفيش (  16
ٔ
ولي على يد عمه القطب الحاج ، الإصلاحا

ٔ
تلقى تعليمة الا

نفته السلطات الاستعمارية إلى ، التونسي انضم إلى الحزب الحر الدستوري ، شمحمد بن يوسف اطفي
حمد ز 1923مصر عام 

ٔ
سس ، كي باشام واحتك بالنخبة المصرية من بينهم محب الدين الخطيب وا

ٔ
ا

التي كشف فيها عن مخططات السياسة الاستعمارية ودافع عن القضية  1925مجلة المنهاج علم 
افلة بالنشاط كانت حياة الشيخ اطفيش ح، م1931شارك في المؤتمر الإسلامي عام ، الفلسطينية

المخطوطات  وحقق الكـثير من، زيرة في الفقه الاباضي والتاريخترك مؤلفات غ، السياسي والإصلاحي
نظر محمد ناصر في التراث الإباضي

ٔ
، هيم اطفيش في جهاده الإسلاميالشيخ إبرا، والعربي للمزيد ا

يضا:. 2013، الجزائر، المؤسسة الوطنية للفنون الجميلة، 2ط
ٔ
بوراس الناصري عبدالله بن م.وينظر ا

بو إسحاق إبراهيم اطفيش، محمد
ٔ
  م.1965ط، مطبعة الشهاب، الجزائر، سبيل الخلود ا

علام واد مزاب1970هــ/1390-م1897هــ/1314محمد الثميني( 17
ٔ
حد ا

ٔ
وكان له نشاط ، درس بتونس، م) ا

سس، حيث كان يشرف على البعثات الطلابية المزابية بتونس، سياسي وعلمي
ٔ
مكـتبة الاستقامة التي  ا

علام الا، كان يرتادها الطلبة
ٔ
 ص، 02ج، باضيةاهتم بطبع كـتب التراث الاباضي.للمزيد ينظر:معجم ا

383.  
حمد الشيخ بلحاج 18

ٔ
  . 119 ص، مرجع سابق، قاسم بن ا

 .373ص ، سابق جع ر م،  2ج، نهضة الجزائر، محمد علي دبوز  19
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ن جهود اليشير محمد علي دبــ  
ٔ
عادت ، شيخ القطب التعليمية والإصلاحيةـــــــــوز ا

ـــــــــــاءها ودخل بها . فهو الذي ضمن بقـــــ.."، بفائدة كبيرة على نهضة الجنوب الجزائري 
ثم ، كلها دون غيرها مزابن مدن وادي وهو الذي جاءته البعثات العلمية م، شبابها

وطانها فبث فيها النور 
ٔ
بقوة في طريق ودفعت بــــــــها ، وطهرها من الجهالة ،رجعت إلى ا

نصار الجهل والفساد والجمود والإستعمار على ما 
ٔ
النهضة الحديثة ...فلولا القطب لقضى ا

بو زكر
ٔ
ه ا

ٔ
نشا

ٔ
على الجهالة التي تسود الصحراء  مزابفيظل ، ياء والشيخ عبد العزيز الثمينيا

"...20  

ت  
ٔ
تي  وهكذا مع بداية القرن العشرين بدا

ٔ
بوادر النهضة العلــــــــمية والإصلاحية تا

كــــ
ٔ
عباء النهضة ، مزابــــلها في قرى ومدن وادي ا

ٔ
وتحمل  رهط من العلماء والمصلحين ا

خلاقيوحاربوا الجهــــــــــــل وم
ٔ
رغم ما واجهوه من معارضة من ، ظاهر الفساد الاجتماعي والا

  . طرف الإستعمار الفرنسي وعملاءه

ني:ـــــــــالع دور هيئة -2
ٓ
  زابة في نشر التعليم القرا

سمى الهيئات الدينية والاجتماعية في وادي  21ابةتعد هيئة العزّ 
ٔ
هم وا

ٔ
ضم ، مزابمن ا

الإشراف الكامل على  هذه الهيئةب ومن المهام المنوطة، المفكرينخيرة العلماء و امجلسه
  .22اا واقتصاديً ا وسياسيً يً ا واجتماعا وتعليميً دينيً  المزابيمختلف الشؤون في المجتمع 

 
ٔ
وتقويم ، للتعليم التلاميذ والطلبة توجيهمرحلة مبكرة في في نظام العزابة بدا
 عدويُ ، ة التي يتحلون بها لخدمة المجتمعوغرس فيهم الصفات والقيم الحميد، سلوكهم

حيث يلتزم الطلبة بالنظام الداخلي وفق قواعد ومناهج ، المسجد مقر مجلس العزابة
   .ةمعين

                                                           
 .385ص ، نفســـــــــــــه  20
طلق لفظ " عزابي"  21

ٔ
ول من ا

ٔ
يام كان ا

ٔ
بيا

ٔ
سسعبد الله محمد بن بكر لما  ا

ٔ
وانينها " الحلقة ورتب ق ا

بو عبد الله محمد بن بكر شروطا ، العزابة لذلك صار يدعى
ٔ
عضائهابالهيئة وحدد  للالتحاقووضع ا

ٔ
، ا

 إلىالتعليم عند الاباضية في بلاد المغرب من سقوط الدولة الرستمية ، للمزيد ينظر :سامية مقري 
سيس نظام العزابة( 

ٔ
منتوري  جامعة، في التاريخ الوسيط ستيرم) مذكرة ماج1018- 409/909-هـ296تا
ثار، طينةسنق

ٓ
يضا: .ينظر71ص ، م2005/2006، قسم التاريخ والا

ٔ
احمد حشاني:" نظام العزابة ودوره  ا

مجلة روافد للبحوث ، في تامين التماسك الاجتماعي للمجتمع الاباضي في منطقة وادي ميزاب"
 2020ديسمبر ، 09ع ، جامعة غرداية، والدراسات

حمد حساني22
ٔ
  .86ص ، مرجع سابق ، ا
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ني 
ٓ
والعمل ، وتحفيظه للناشئةتجلى دور هيئة العزابة في المحافظة على التعليم القرا

سيس جمعيا، بمبادئه
ٔ
حثهم و، لتوجيههم وإرشادهم ت خاصة بالشبابوالمساهمة في تا

وفي هذا ، الاجتماعية والانحرافاتوالابتعاد عن المحرمات ، على التمسك بالدين الإسلامي
ستاذ  يشيرالصدد 

ٔ
هم ما تقائلا محمد ناصرالا

ٔ
قوم به في عهود :" كانت المسؤولية هي ا

ول
ٔ
تها الا

ٔ
ن الكريمإن تربية النشء والعناي بل، ىنشا

ٓ
وتعليمهم اللغة ، ة بتحفيظهم القرا

جلهاكانت المهمة الوحيدة التي ، العربية والشريعة الإسلامية
ٔ
نشئت من ا

ٔ
وهذا إدراك ، ا

ن التربية هي
ٔ
جيال المسلمة من علماء المذهب وشيوخه ا

ٔ
هم الوسائل التي تنشئ الا

ٔ
 ا

  .2324"عقيدة وعملا

وإتاحة الفرصة للمتعلمين ليحصلوا ، لقد اهتمت هيئة العزابة بالإشراف على التعليم
وتقديم الإعانة المالية ، والجامعاتومساعدة الطلبة في المعاهد ، كامل حقوقهم على

انتعاش الحركة مما ساهم في ، ين لمزاولة دراساتهم خارج ديارهموالمعنوية للباحث
خرى  باضيتماسك المجتمع الإالتعليمية من جهة والمحافظة على 

ٔ
   .من جهة ا

 : خلال القرن العشرين زابـــــمتطور التعليم بوادي  -3

ثرا، نهضة علمية مزابمع مطلع القرن العشرين شهد وادي 
ٔ
بعوامل داخلية  متا

سها عوامل الحرب العالم، وخارجية
ٔ
ولىكان على را

ٔ
ثير، ية الا

ٔ
حركات الإصلاح في  وتا

إلى  المزا بيةثات الطلابية والبع، وظهور الصحافة والنوادي الفكرية، المشرق العربي
   .تونس

ولت  كما
ٔ
وقاف الإباضية عناية خاصة للتعليما

ٔ
ت خدمات اجتماعية وثقافية وقدم، الا

نت جل والتي كا، تكـفلت جمعيات خيرية عريقة بالإنفاق على المدارس الحرة، جليلة
 .25تبرعات المحسنين و، مداخلها من الوقف الإباضي

  ودورها التعليمي: ةالمدرسة الصديقي 3-1

                                                           
، 1983، الجزائر، مكـتبة الضامري ، حلقة العزابة ودورها في بناء المجتمع المسجدي، محمد ناصر 23

 17ص 
بعاد المقاصدية لنظام حلقة العزابة، باجو مصطفى -مصباح عيسى  24

ٔ
مجلة الواحات للبحوث ، الا

  .929ص، )2020ع(، 13م، جامعة غرداية، والاجتماعية الإنسانيةكلية العلوم ، والدراسات

وزايدبلحاج   25
ٔ
وقاف الإباضية بوادي ميزاب ودورها الاجتماعي خلال القرنين ، بوسليم صالح، ا

ٔ
الا

ص ، 2021، 2 ع، 14م، مجلة الواحات للبحوث والدراسات، التاسع عشر والعشرين الميلاديين
726.  
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نية
ٓ
ول مدرسة عصرية قرا

ٔ
سسها الشيخ عباس بن حمانة، تعد المدرسة الصديقية ا

ٔ
  26ا

س جمعية خيرية باسم ( الجمعية الصديقية الخيرية للتربية الإسلامية والتعليم  الذي
ٔ
ترا

م، صلاح الاجتماعي)والإ
ٔ
عضائها ، 27انة المال الشيخ الحاج عمر العنقتولى ا

ٔ
بمساعدة ا

و" محمد كلفو بن داود" و" الحاج بكير المرموري بن  28بكير العنق"بن الناشطين " محمد 
   .30تبرعاتهم وزكواتهمو المزابيينالمدرسة من التجار  كانت مصادر تموين، وغيرهم 29عمر"

س
ٔ
ن تا

ٔ
يس هده المدرسة جاء نتيجة غيرة بعض الرواد على اللغة ويشير سعد الله ا

 ف، العربية
ٔ
نية عصرية حرة سنة ا

ٓ
ول مدرسة قرا

ٔ
وقد ساعدت عوامل على ، م1913سسوا ا

 في عهد الحاكم العام شارل جونار من بينها سياسة الإصلاحات، تجسيد هذا المشروع
وكذا ، ا بالعاصمة وقسنطينةوبروز الصحافة والجمعيات والنوادي الفكرية والثقافية لاسيم

، م1905عام  وانعقاد مؤتمر المستشرقين، م1903زيارة الشيخ محمد عبده للجزائر عام 
  م.1912وفرض التجنيد الإجباري عام 

ستاذ سعد الله هو ت
ٔ
هم دافع في نظر الا

ٔ
 لعل ا

ٔ
بالحركة التعليمية  المزابيينثر ا

سيس مدارس في الجزائر مشابهة، التونسية
ٔ
رادوا تا

ٔ
نية التي  فا

ٓ
في تونس كالمدرسة القرا

                                                           
ح  26

ٔ
سس المدرسة ، ويعتبر من الرجال المتنورين، د رواد النهضة الفكريةعباس بن حمانة :ا

ٔ
ا

ول مدرسة عصرية بالجزائر تنشر االصديقي
ٔ
كما عارض ، لتعليم وفق مناهج عصرية متطورةة وهي ا

عدم  بضربة ، عليمي المناويء للاحتلال الفرنسيونظرا لنشاطه السياسي والت، لإجباري التجنيد ا
ٔ
فقد ا

سه
ٔ
س على را

ٔ
، ابقمرجع س،  2ج، نهضة الجزائر وثورتها المباركة ، للمزيد ينظر : محمد على دبوز ، فا

  .151 ص 
علام التربية والإصلاح1956هـــ/1375- م1882هــ/1300عمر بن إبراهيم العنق:(  27

ٔ
 ومن، م)علم من ا

سيس الجمعية الصديقية بمدينة تبسة، درس بجامع الزيتونة، المزابيين كبار التجار
ٔ
، ساهم في تا

مانة مال الجمعية
ٔ
فلست ت، وكان عضوا في إدارة المدرسة، وتولى ا

ٔ
جارته تفرغ للتدريس في وعندما ا

علامقسنطينة وبسكرة للمزيد ينظر :معجم 
ٔ
  .301ص ، 02ج، باضيةالإ ا

علام بني يزقن بمزاب  28
ٔ
حد ا

ٔ
ساهم في ، رس في معهد القطب اطفيشد، محمد بن بكير العنق:ا

سيسوعاضد حركة عباس بن حمانة في ، العمل التجاري والعلمي
ٔ
الجمعية الصديقية ومدرستها التي  تا

علام الاباضيةموله
ٔ
  .373-372ص ص ، ا من تجارته.للمزيد ينظر:معجم ا

مواله في ، بتبسة المزابيينم):من التجار 1913بكير بن عمر المرموري(ح  29
ٔ
ساند عباس بن حمانة با

سيس
ٔ
خوهوتبرع هو ، المدرسة الصديقية تا

ٔ
إبراهيم وعيسى بدار مقر للمدرسة. لمزيد ينظر:معجم  وا

علام
ٔ
  .94ص، ابقمرجع س، باضيةالإ ا

مجلة روافد للدراسات ، 1954- 1913مظاهر الحركة التعليمية الحرة بمنطقة تبسة ، علي عيادة 30
بحاث

ٔ
 .200ص، 2022سنة، (عدد خاص)06المجلد  والإنسانيةفي العلوم الاجتماعية  والا
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سسها الشيخ " 
ٔ
، التي ذاع صيتها ونجحت نجاحا كبيرا، م1907عام  31صفر"بشير الا

سسها الشادلي المورالي
ٔ
  . 32ومدرسة السلام التي ا

ربعة طوابق تبرع ب الصديقية  كانت المدرسة
ٔ
ها الحاج بكير بن عمر تقع في بناية من  ا

ثيثها بكل الو، المرموري 
ٔ
في السبورات والكراسي  سائل والتجهيزات العصرية المتمثلةتم تا

  .33بها مكـتبة وصيدلية ومطبخ ومرقد، والمقاعد

ما عن    
ٔ
يشمل مقررها المدرسي مواد ، فقد كانت عصرية 34ةالتعليمي هجهاامنا

ن الكريم
ٓ
خلاق والتاريخ الإسلامي، القرا

ٔ
، الجزائر وتاريخ، والتربية الإسلامية والا

واستقدمت لها خيرة ، لرياضة البدنية واللغة الفرنسيةإلى جانب ا، لرياضياتوالجغرافيا وا
حمد بن صالح" الذي تكـفل بتدريس اللغة العربية

ٔ
وزميله " ، المعلمين من تونس وهما:" ا

  . 35محمود بن محمد" بتدريس اللغة الفرنسية 

ن هذه المدرسة لم تعمر طويلاغي
ٔ
غلقتها الإدارة الاستعمارية، ر ا

ٔ
ردت وش، فا

عدمتهها وسجنت مدير ، لميهامع
ٔ
 .36وا

 إلى تونس : زانيةالمـــــــــــالبعثات الطلابية - 3-2

ولى البعثات الطلابية 
ٔ
ن ا

ٔ
كانت عام  تونس  إلىالتي توجهت   زانيةـــــالميبدو ا

ويربط بعض الباحثين هذا التاريخ  الذي تزامن مع غلق المدرسة الصديقية ، 37م1914

                                                           
حد 1917-1865البشير صفر( 31

ٔ
علام): ا

ٔ
ثر بالنهضة والإصلاح في عه، النهضة والفكر في تونس ا

ٔ
د تا

تونس وانخرط  إلىعاد ثم ، م1881-1880لتحق بباريس ليتم دراسته عام ا، الوزير خير الدين التونسي
للمزيد ، ترك بعض المؤلفات في التاريخ والجغرافيا، نشاط الثقافي والإصلاحي والسياسيفي ال

  . 1928، تونس، المطبعة التونسية، 1ط، مفتاح في التاريخ، ينظر:محمد البشير صفر
بو32
ٔ
، دار الغرب الإسلامي، 03ج، 01ط، )1954-1830تاريخ الجزائر الثقافي( ، سعد الله لقاسماا

 .242-241ص ص ، 1998، بيروت
 .201ص ، المرجع السابق، علي عيادة 33
ويحق للتلاميذ القادمين من بعيد الاستفادة ، ينص برنامج المدرسة على تكوين لمدة ثمان سنوات 34

ن يدفع التلميذ مبلغا رمزيا من الإقامة الداخلية مقاب
ٔ
مرجع ، للمزيد ينظر:علي عيادة المدرسة لإدارةل ا

 .ومابعدها. 200ص، سابق 
 .201ص، مرجع سابق، علي عيادة 35
بو القاسم سعد الله 36

ٔ
 .243ص ، مرجع سابق، ا
ولى البعثات العلمية الميز   37

ٔ
ن ا

ٔ
ي بعد، 1917ابية حلت بتونس بداية من يشير الجابري ا

ٔ
 البعثات ا

ن البعثات الطلابية الم
ٔ
ربع سنوات والواقع ا

ٔ
ت في مرحلة مبكرة مع بداية القرن الباديسية با

ٔ
زابية بدا
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سها الشيخ عباس بن حمانة، يهامعلموتشريد ، بتبسة
ٔ
حينها قرر بعض ، والتي كان على را

بنائهم إلى تونس لإتمام 
ٔ
ولياء الطلبة الذين كانوا يزاولون دراستهم بنفس المدرسة إرسال ا

ٔ
ا

  .الدراسة

ن طل، الجدير بالتنويه هنا   
ٔ
إلى مدن تونس  لةزاب كانوا يشدون الرحــــــبة وادي ما

يضا لتواجد الجالية ، ن الناحية الشرقية لتونس من جهةافي ملقربهم الجغر ، وحواضرها
ٔ
وا

خرى  بغرض التجارة 38الإباضية  بمدن تونس خاصة بمنطقة جربة
ٔ
  .39  من جهة ا

ن     
ٔ
خر عجل  هناك ويرى بعض الباحثين ا

ٓ
إلى  المزابيينالطلبة بعض بنقل عامل ا

بناء وادي ميزاب  عام وهو فرض التجنيد الإجباري ع، تونس
ٔ
بعض مما حذا ب، م1912لى ا

بنائهم خُ 
ٔ
ولياء على إرسال ا

ٔ
و إلى تونسفالا

ٔ
وبالتالي يتعذر  على ، ية إلى شمال الجزائر ا

و إحصائهم ضمن صفوف المجنّ ، ومتابعتهمسلطات الاحتلال الإمساك بهم 
ٔ
لذلك ، دينا

  .40اغتنم الطلاب هذه الفرصة للتسلل إلى تونس لمزاولة الدراسة 

وضاعهم ، مزاتبة والعلماء بوادي الصعبة التي كان يكابدها الطلفرغم الظروف         
ٔ
وا

نهم كانوا يتحدون ، مزاببوادي  القاسية في السعي وراء لقمة العيش الاجتماعية
ٔ
إلا ا

 جشمكانوا يغامرون في تجاوز الحدود وتو ، لشغفهم  لطلب العلم، الظروف بعزيمة وإصرار
حسن ينقطع في بداية الطريق ثير منهم " ... مما يجعل الكـعناء السفر 

ٔ
و في وسطه في ا

ٔ
ا

 
ٔ
بما يتلقونه من علوم  ونلا يكـتف مزاب.ومع ذلك فان علماء وطلبة وادي 41"حوالالا

البلدان  إلىوالتفكير في السفر ، لتحصيل العلميلويرغبون في الاستزادة ، ومعارف

                                                                                                                                    
فرادالعشرين على شكل 
ٔ
خذت شكل جماعات منظمة ومؤطرة منذ عام ، ا

ٔ
التي  للاعتبارات 1913ثم ا

شرنا إليها سابقا
ٔ
جرين الجزائريين النشاط العلمي والفكري للمها، للمزيد ينظر: محمد صالح الجابري  ا

  .2007، الجزائر، دار الحكمة ، ) 1962-1900بتونس (
عيان تكـفلو، لتجار والعلماء الاباضيينمقصد اكانت مدينة جربة   38

ٔ
وقاف  الا

ٔ
موال وبالا

ٔ
بجمع الا

وقف
ٔ
عمال الخيريةالكـثيرة التي ا

ٔ
، لمدينة الفضلاء والعلماء والطلبةلهذا استقطبت ا، ت لطلبة العلم والا

  .43ص ، مرجع سابق، نظر:عبدالقادر عزام عواديللمزيد ي
بوالشيخ ، معمر شعشوع  39

ٔ
رسالة ماجستير ، )1965-1888إسحاق اطفيش وقضايا المشرق العربي(  ا

  .15.ص 2012- 2011، 02جامعة الجزائر، خقسم التاري، يخ الحديث والمعاصرفي التار
  .99ص ، المرجع السابق ، الجابري    40

ثار النهضة العلمية التونسية في فكر الحركة الإصلاحية، شيخ بالحاجقاسم بن احمد ال  41
ٓ
بوادي  ا

  . 215ص ، م2007هــــ/1428، غرادية ( الجزائر)، 11ع ، مجلة الحياة، ميزاب خلال القرن العشرين
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جل الاستفادة من علومها والا
ٔ
، يهاغتراف من معيالمجاورة ذات الحظائر العلمية الزاهرة لا

     42."والمدارس المحيطة بهجامع الزيتونة ب والجلوس إلى حلق علمائها

 زابيينالمفإنهم وفروا للطلاب ، في تونس نظرا للحالة الميسورة للتجار الإباضيين     
سباب الراحة والإستقرار

ٔ
 وكل، نصصوا لهم محلات للإقامة والسكوخ، في تونس ا

بناء ، االمساعدات التي يحتاجونه
ٔ
 مزابوشجعت هذه الظروف المريحة الكـثير من ا

       . للإقبال على الدراسة

بنا مزابشيوخ وادي كان وقد      
ٔ
دبيً ماديً ، بالرعاية والتوجيهئهم يحفون ا

ٔ
فهذا ، ا ا وا

بي إسحاق اطفيش
ٔ
ن حل بتونس كان  الشيخ ا

ٔ
حوالمنذ ا

ٔ
وينظم البعثات ، الطلبة يتفقد ا

بي اليقظانإبراهيم رفقة الشيخ ، فدة من منطقة وادي ميزابية الواالطلاب العلمية
ٔ
 43ا

  . 44كمراقبين للبعثة الطلابية

خلاق الفاضلة    
ٔ
، إن منهج المشايخ والعلماء كان يقوم على حسن تربية الطلبة على الا

هداف ، لنهل من العلوم والمعارف العصريةوا، والتمسك بتعاليم الدين
ٔ
وهي من سمو الا

ج
ٔ
ن إبراهيم في هذا الصدد يرى الشيخ ، لمشرفين على الطلبةلها االتي سعى من ا

ٔ
اطفيش ا

صول الحياة بعد الإيم التعليم الديني يعد
ٔ
الديني  الشعور ومن ثم يجب تقوية ، ــــــــــــانمن ا

مواجهة الواقع لمسؤولية التي تنتظرهم في وطنهم وا حتى يتحملوا، في شخصية  الشباب
وبث فيهم روح الحس  القومي والسياسي ، ري في مجتمعهممن فساد وتخلف فك، البائس

   . 45لمقاومة الإستعمار

ن الحركة التعليم  
ٔ
ت بمبادرات فرديةيشير الجابري ا

ٔ
سمحت لبعض ، ية في تونس بدا

ثم توالى تدفق ، الزيتونة والمدارس المحيطة بهابإتمام دراستهم بجامع  المزابيينالطلبة 

                                                           
  .218ص ،  نفســــــــه  42
بو اليقظان( 1 43

ٔ
ــ/1306إبراهيم ا درس في ، المزابيينحين والمصل) من العلماء 1973هــــ/1393-1888هـ

تم دراسته ، القطب الحاج محمد بن يوسف اطفيش الشيخ معهد
ٔ
عاد إلى الجزائر ، بجامع الزيتونة ا

سس العبيد من الصحف
ٔ
عضاء المؤسسين و ، وا

ٔ
ترك الشيخ ، لجمعية العلماء المسلمين كان من الا

ليف
ٓ
علام الإبا، للمزيد ينظر :مجموعة مؤلفين، العديد من التا

ٔ
، لم المعرفةاع، 2ج، ضيةمعجم ا

 وما بعدها . 27ص ، 2009، الجزائر

زابيين يثا : نبذة من حياة المدور الميزابيين في تاريخ الجزائر قديما وحد، النوري حمو محمد عيسى  44
 .190ص ، الجزائر ، دار البعث ، 1ط ، 1ج، )1962- 1905الدينية والسياسية والعلمية (

  4ص، م 1925هــــ/ 1345صفر  –محرم ، ، 1ج، المنهاج  مجلة، ليم كلمة في التع، اطفيش إبراهيم 45
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تحولت إلى حركة جماعية  تحت إشراف ، طرة ومنظمةعلى شكل جماعات مؤ المزابيين
  . 46زعماء الحركة الإصلاحية

وجمع نفقات الطلبة كل ، تحملون الإشراف على هذه البعثاتزابيون يكان العلماء الم  
ة في البداية ضمت البعثة العلميووضبط نظامهم الداخلي.، ومتابعة شؤونهم، سنة

منهم دحمان بن الحاج نذكر ، اوز عشرة تلاميذيتجلم يكن عددهم  مجموعة من التلاميذ
  .47سعيد بن الحاج إبراهيم المرموري وغيرهم، وحموبن عيسى المرموري ، بكير المرموري 

ن ، الجدير بالتنويه هنا      
ٔ
ونهلوا من ، لذين تخرجوا من جامع الزيتونىة الطلبة ا هؤلاءا

الس العلماء وحضروا مج، لاحيوتشبعوا بالفكر الإص، مختلف المعارف الشرعية والعقلية
وتحملوا عبء النهضة ، وطنهمنقلوا هذه التجارب والخبرات إلى ، نلمشايخ الزيتونييوا

  . 48العلمية

دبي للطلبة 3-3
ٔ
  في تونس : المزابيينالحضور العلمي والا

قبل المــــ       
ٔ
نية"المدرسة ك على مدارس ومعاهد تونس  زابيونا

ٓ
التي كان يديرها  "القرا

ب وإبراهيم اطفيش  الشيختحت إشراف ، "السلام"مدرسة و، لصفريخ محمد االش
ٔ
ي ا

، ويقدمون لهم المساعدات المادية والمعنوية، حيث كانوا يحفون الطلبة بالرعايةاليقظان 
دبيً 

ٔ
خلاقيً ومراقبتهم ا

ٔ
  ا .ا وا

لمقبلين على فقد تزايد عدد الطلبة ا، المزابيينونظرا لهذا الاهتمام والرعاية من العلماء     
ولىمدارس ومعاهد تو

ٔ
وحرص العلماء على حسن تنظيم ، نس عقب  الحرب العالمية الا

دبية وتفعيل نشاطاتها، الطلابيةهذه البعثات 
ٔ
دبية  والفكرية  الا

ٔ
، في النوادي العلمية والا

مسيات شعريةمن محاضر 
ٔ
ساهمت في إيقاظ الحس القومي ، ات وندوات فكرية وا

  ة الجزائريين .والإصلاحي لدى الطلب

دبية والتعليمية  المزابيينن من بين الطلبة كا       
ٔ
المحظوظين للمشاركة في الحركة الا

  "السلام"رسة الذي كان يزاول دراسته في مد، لجزائرية ) مفدي زكريــــــــاءشاعر(الثورة ا
اء الذين بين الطلبة النجبوكان من ، بجامع الزيتونة التحقثم ، "الخلدونية"والمدرسة 

                                                           
  .98ص ، مرجع سابق ، الجابري  46

بن رحال يمينة: "البعثات العلمية الميزابية إلى تونس ودورها في تفعيل النهضة الفكرية   47
  .163ص، 2018ديسمبر ، 10ع، المجلة التاريخية الجزائرية، الجزائرية"

  .51ص ، ع سابقمرج، معمر شعشوع 48
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دب التونسي شاركوا
ٔ
بقوية وقد جمعته صداقة ، وحضروا مسامرات الا

ٔ
القاسم  يمع الشاعر ا

  . الميزانيةهذا الذي كان مرافقا له ضمن البعثة الطلابية ، 50ورمضان حمود 49الشابي

دبي  بارز للشاعر مفدي زكريا هو  نشره لقصيدة   
ٔ
ول نشاط ا

ٔ
شعرية  وجهها إلى لعل ا

لهب، الريفيين
ٔ
قصى وشجع، فيها  الحس القومي ا

ٔ
وهذا يدل ، ثورة الريفيين بالمغرب الا

وارتباطهم بالقضايا المصيرية للمغرب  المزابيينعلى النضج السياسي والفكري للطلبة 
  . 51العربي

قيمتكما   
ٔ
مسيات وسهرات فنية ا

ٔ
دبية للترويح عن النفس ا

ٔ
الشجاعة إظهار و، وا

دبية
ٔ
سبوع ةيترفيه ةيرياض امجبر  ونظمت، الا

ٔ
الغابات  إلىالخروج ك، كل نهاية عطلة الا

  . 52ولعب كرة القدم وتعلم السباحة والاستمتاع بجمال الطبيعة، والشواطيء

شادوقد   
ٔ
في مقال نشره سنة  زانيةالمـــالشيخ عبد الحميد بن باديس بالبعثات الطلابية  ا

الشعور الوطني إذا  إنبقوله""م تحت عنوان:" نهضة جزائرية بالحاضرة التونسية 1921
ولاد 

ٔ
مة غاية الكمال...وهاهم ا

ٔ
عمال حتى تبلغ الا

ٔ
ن تظهر ثمراته في الا

ٔ
فعم القلوب لابد ا

ٔ
ا

خذ، ) سرى فيهم شعور صحيحالمزابيينإخواننا( 
ٔ
سبابه فولعوا بالتقدم وا

ٔ
وا يتمسكون با

زمتها وصاروا العضو القوي ، بجد واجتهاد
ٔ
خذوا في طريق التجارة حتى ملكوا ا

ٔ
 لاميالإسا

ن ، وهاهم اليوم يسعون في طريق العلم، فيها بالجزائر
ٔ
خلق بهم ا

ٔ
ويرحلون في طلبه وا

الحضور عندهم في دارهم  إلىيريدون...حللت بتونس فاستدعني جماعتهم  ينالوا منه ما
 
ً
على ، صحن الدار المتعلمة بالمدارس التونسية إلىفرغنا من العشاء خرجت  افلم، ليلا

                                                           
بوالقاسم الشابي ( 49
ٔ
حد الشعراء البارزين في تونس )1934-1919ا

ٔ
 درس في جامع الزيتونة  وتحصل، ا

تم دراست، على شهادة التطويع
ٔ
جهده  عان في حياته من، بكلية الحقوق التونسيةه ا

ٔ
مرض القلب ا

واخر ، جسديا وفكريا
ٔ
 انتقل الى جوار ربه ، م مما اضطره إلى ملازمة الفراش1933وساءت حالته مع ا

بو القاسم الشابيش، للمزيد ينظر :مجيد طراد 1934عام 
ٔ
، 2ط، دار الكـتاب العربي ، عرائنا ديوان ا

  وما بعدها . 9ص ، م 1994هـــــ/ 1415، بيروت 
علام وادي ميزاب م) 1929-1906رمضان حمود (  50

ٔ
مذة البعثة العلمية ومن تلاشاعر وكاتب من ا

دب وخاصة الشعرسإله ، الميزابية
ٔ
 وافة الجزائرية " وادي ميزاب " وكـتب في الصح، هامات في الا

، ترك مجموعة من القصائد الشعرية تحت عنوان "بذور الحياة "و " الفتى" ، الشهاب " و" البصائر "
ينظر للمزيد ، جريدة "الشهاب" في لشيخ عبد الحميد ابن باديس ا  1929وفاته عام في نعـــــــــــــــــاه 

علام الإ، ين:مجموعة باحث
ٔ
  .130- 129ص ص ، مرجع سابق ،  2ج، باضية معجم ا

، الجزائر ، مؤسسة مفدي زكرياء، إلى الريف المغربي الثائر من ابن الجزائر"، مجموعة مؤلفين 51
  .6ص، 2019

   .164ص ، مرجع سابق، رحال بن يمينة بن  52



ثاره، مظاهره، مقوماته: زاب إبان الاحتلال الفرنسيالتعليم الحر بوادي م
ٓ
  ا

 
- 331 - 

سلوب
ٔ
ي يجمع بين العلوم الدينية والدنيوية واللغة العربية والفرنسوية مع الحديث الذ الا

ن
ٓ
ناشيد الوطنية والمدر فاصطفوا بنظام وشنّ ، حفظ القرا

ٔ
سماع الحاضرين بالا

ٔ
سية فوا ا

 ف، وتحاوروا بالمناظرة القلمية
ّ
هل

ٔ
ينا منهم ا

ٔ
قمارً را

ٔ
ن تكون ا

ٔ
ن وغروسً ، ا ة توشك ا

ٔ
ا طيبة ا

  . 53"ا تجني ثمارً 

ولى عقبتونس  إلى المــــزانيةبعثات الطلابية تواصلت ال     
ٔ
حتى ، الحرب العالمية الا

عثات على اتصال بزعماء الحركات بعلى هذه ال ونوكان القائم، غداة استقلال الجزائر
 المزابيينمما ساهم في تنوير الطلبة ، في المغرب العربي والإصلاحيةالسياسية 

نويمكن ، وتوعيتهم
ٔ
إلى  المزابيينانضمام  -المثال لا الحصر  على سبيل - ا نشير هن ا

عثات بكانت مقار ال حيث ، 54التونسي بزعامة الشيخ عبد العزيز الثعالبي ي الدستور  الحزب
شادت بحسن تنظيم الطلبة مزارا للشخصيات البارزة  التي في تونس  زانيةالمالطلابية 

ٔ
ا

وحسن عبد ، ارونيوسليمان الب، ومستواهم العلمي كالشيخ عبد الحميد ابن باديس
ومحمد ، من بينهم محمد الزغواني ؛الوهاب ونورالدين محمود ومشايخ جامع الزيتونة

  . 55ومحمد الفاضل بن عاشور وغيرهم، المختار

سيس المدارس وال -4
ٔ
 :زابــــــمعاهد الحرة في وادي متا

ولى برزت جهود المصلحين عقب الحرب العا
ٔ
وتطوير ، للنهوض بالتعليملمية الا

همية التعليم ودوره  المزابيينففي البداية شرع العلماء في توعية ، ووسائله مناهجه
ٔ
با

ن حالة التعليم كانت متدهورة بقصور وادي ، الخطير في المجتمع
ٔ
يغلب ، مزابخاصة وا

  عليه الطابع التقليدي.

نية الحرة
ٓ
سيس المدارس القرا

ٔ
فقد كان هذا ، لقد واجه المصلحون تحديات جمة لتا

فكـثيرا ، فا بالمخاطر والمضايقات من الحكام العسكريين والقياد ومعاونيهمالتعليم محفو

                                                           
،  19ع، صديقضرة التونسية " مجلة العبد الحميد ابن باديس :" نهضة جزائرية بالحا  53

  .1921سبتمبر
حد الزعماء 1944-1879عبدالعزيز الثعالبي:(  54

ٔ
مؤسس  والمناضلين السياسيين في تونس الإصلاحم) ا

سس، وبقي يناضل خارج وطنه ، م1923نفته السلطات الاستعمارية عام ، الجزب الدستوري 
ٔ
عدة  ا

خبارهاعبد، خرفي صالحينظر: مزيدلل، ةصحف عربي
ٔ
ثاره وا

ٓ
، الإسلاميدار الغرب ، لعزيز الثعالبي من ا

  .1995، بيروت

علام وادي ميزاب، الحاج موسى بن عمر  55
ٔ
رسالة ، القضايا الوطنية والعربية الإسلامية من منظور ا

  .126-125ص ص ، م 2007/2008، 02جامعة الجزائر، قسم التاريخ ، دكـتوراه في الحديث والمعاصر
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ساتذة ، ما كانت تداهم هذه المدارس من طرف البوليس
ٔ
وتخضع للتفتيش واستنطاق الا

  . 56والمعلمين

مام السلطات الفرنسية  المشرفون على التعليم الحر تظاهر لهذا
ٔ
ن نشاطهم ا

ٔ
على ا

نية تقليدية
ٓ
 ، محاضر) (مجرد كـتاتيب قرا

ٔ
خرى تنشا

ٔ
بالقرب من مدارسهم الحرة وتارة ا

و لصيقة بها محسوبة على مرافق المسجد وهياكله
ٔ
لا تخضع للرقابة  ىحت المساجد ا

  .57الاستعمارية 

حيانا   مع ذلك اضطر المعلمونو
ٔ
وإلزام التلاميذ البقاء في ، إلى تعطيل دوام الدراسةا

نف الدراسة بعيدا عن عيون ثم ، يهنالبيوت  ريثما تنتهي زيارة الحاكم ومعاو
ٔ
 الإدارةتستا

     .الاستعمارية

ن
ٔ
لذلك ، عزيمة العلماء كانت قوية لبعث الحركة التعليمية رغم هذه الصعوبات إلا ا

، وإشراكهم لبناء وتموين المدارس الحرة المزابيينلشيخ بيوض بنشاط حثيث لتوعية اقام 
قسامها وهياكلها

ٔ
ساتذةودفع مرتبات المعلمين ، والإنفاق عليها لتجهيز ا

ٔ
  .58والا

شرع العلماء ، زابــــمعدد الطلبة والتلاميذ المقبلين على الدراسة في وادي كـثر  لماو
سيس الجمعيات الخيرية لرعاية التربية والتعليم في قرى ومدن وادي 

ٔ
والمصلحون في تا

علنت عن نف، تنشط سراً  هذه الجمعيات في البداية كانت  وقد، مزاب
ٔ
سها حين ثم ا

بغرداية  الإصلاحمن بين هذه الجمعيات التي اعتمدت: جمعية ، اقتضت الظروف ذلك
سسها الشيخ بيوض بمساعدة الشيخ عيسى ، م1928عام 

ٔ
ثم جمعية الحياة بالقرارة التي ا

، م1945وجمعية النور ببنورة عام ، م1945العطف في ب النهضة ثم جمعية، 59خبزي 

                                                           
ني في الجزائر ودوره في ترسيخ معالم الهوية العربية، حاجقاسم الشيخ بل 56

ٓ
ندوة ، التعليم القرا

ولى  جمادى 5-3يوم ، المستقبل )، الحاضر، التعليم الإسلامي في إفريقيا( الماضي
ٔ
هـــ الموافق 1440الا

  . 117ص  م( غير منشورة )2019يناير  11-9لــ 
 117ص، مرجع سابق، قاسم الشيخ بلحاج 57
 .ـــــــــــــــــــهنفســــ58

عيانم)من 1955هـــ/1375-م1887هــ/1305عيسى خبزي(  59
ٔ
الإصلاحية ساند الحركة ، وادي ميزاب ا

سيسوعمل على ، تولى رئاسة الجماعة الميزابية ببسكرة ، جانب الشيخ بيوض إلىووقف 
ٔ
مدرسة  تا

علام.للمزيد ينظر:معجم  الإخاء
ٔ
  .331ص ، 02ج، الاباضية ا
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ثم جمعية النصر ، م1947فجمعية الفتح ببريان عام  ،وجمعية الاستقامة ببني يزقن
  .1م1960بمليكة عام 

و ، وتجدر الإشارة هنا
ٔ
سسها الشيخ إبراهيم بيوض سواء بالجنوب ا

ٔ
ن المدارس التي ا

ٔ
ا

تباع المذهب المالكي والإباضي
ٔ
إذ لم ، الشمال ساهمت بقسط كبير في التقارب بين ا

بناء وادي 
ٔ
بناء الجزائربل استق مزابتقتصر على تدريس ا

ٔ
وبرز التعاون ، طبت إليها كل ا

 2"الإخاء"وكان ذلك جليا في مدرسة ، باضي والتعليم المالكيوالاندماج بين التعليم الإ
ساتذة الإباضيين والمالكيين، بمدينة بسكرة

ٔ
، على حد سواء استقطبت إليها الطلبة والا

ها تولى إدارتو 4اجي المالكيالعقبي بن محمد ن الطيب والشيخ 3كالشيخ الطرابلسي الإباضي

                                                           
  .129-128ص ص ، مرجع سابق، سى بن عمرالحاج عي 1 

سست  2
ٔ
تضم مجموعة من  من جمعية خيرية كانت بمبادرةبسكرة  م بمدينة1931 عام الإخاءمدرسة  تا

للمزيد ينظر :رابح ، وعمر البسكري ، كان يشرف عليها الشيخ محمد الطرابلسي المزابي، من المحسنين
طروحة دكـتوراه في ، )1962-1830في الرد عليها( السياسة التعليمية في الجزائر ودور الجمعية ، دبي

ٔ
ا

  .60-59ص ص ، 2011-2010، قسم علم النفس وعلوم التربية، 02جامعة الجزائر ، علوم التربية
ــ1367م/1885 -هــــ1304محمد بن إبراهيم الطرابلسي(  3 ته )لقب بطرابل1948 -هـــ

ٔ
سي لولادته ونشا

ولي بمس، بطرابلس الغرب
ٔ
سهتلقى تعليمه الا

ٔ
م انتقل إلى وادي ميزاب حيث درس 1904وفي عام ، قط را

دريس انتصب للت، والشيخ عبد القادر المجاوي لقطب الحاج امحمد بن يوسف اطفيشعلى يد الشيخ ا

زر رجال الحركابلس الغرب ووادي ميزاببطر 
ٓ
كانت له اتصالات ، ة الإصلاحية في الجنوب والشمالكما ا

لات عديدة متناثرة في اترك مق، كالشيخ خيرالدين والطيب العقبي بشيوخ جمعية العلماء المسلمين

بيصحافة 
ٔ
  .260ص ، 02ج، معجم اعلام الاباضيةللمزيد ينظر: اليقظان  ا

انتقل للتدريس بمدرسة الإخاء ، م) عالم ومصلح من مدينة بسكرة1968 - 1898العقبي بن ناجي  (  4
  الشيخ ثم عينه، م1931عام 

ً
مدارس مدرسا في و، م1938مدرسة سطيف عام  في ابن باديس معلما

عمدة صحف جمعية العلماء المسلمين في الشهاب والصائر ، قسنطينة ووهران
ٔ
ساهم في الكـتابة على ا

دباء الجزائريينموسو، للمزيد ينظر : مجموعة مؤلفين، والمنار
ٔ
منشورات ، 2ج، عة العلماء والا

  .315ص ، 2014، الجزائر ، الحضارة 
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مين مال مدرسة الإخاء لخبرته  1خبزي  سىكما عين عي، ها الشيخ  محمد خير الدينإدارت
ٔ
ا

  .2وتجربته السابقة في المدارس الإباضية

عجب بهذه المدرسة العصرية واɆ ، وقد زار الشيخ عبد الحميد بن باديس مدينة بسكرة
خوة والعلموالإباضيين برباط  التي جمعت الطلبة  المالكيين

ٔ
لكن هذه المدرسة لقيت ، الا

غلقتها سلطات الاحتلال الفرنسي عام ، نفس مصير المدرسة الصديقية
ٔ
  . 19343وا

  المناهج والمقررات الدراسية : حديثت4-1

، حرص زعماء الحركة الإصلاحية على تطوير التعليم ليواكب العصر وتحدياته لقد
وهذا ما عبر عنه الشيخ ، المقررات المدرسية والتفتح على العلوم العصرية واعتمادها في

خال مسلما على وجه البسيطة يستخف بفن من الفنون سواء 
ٔ
إبراهيم اطفيش بقوله :"لا ا

مة بترك سنة الله في الكون وإهمال البحث 
ٔ
و الحيوية... هلكت الا

ٔ
كان من الفنون الدينية ا

ٔ
ا

   4عن واجب الحياة وموجب الفلاح"

حاصلين على ، ن هم من خريجي المعاهد التونسيةيإن جل المدرسين والمعلم
ثرين بالفلسفة ، مارسة مهنة التدريس وفق مناهج ومقررات حديثةمشهادات تؤهلهم ل

ٔ
متا

  الشيء الذي مكنهم من  اختيار البرامج والمقررات بكل حرية.، الإصلاحية لمشايخهم

في بعض   فيشالشيخ اط لاحظ فقد، س التقليديةالتدريطرق  المصلحونكما انتقد 
نّ ؛حلقات التدريس

ٔ
، لمسائل الفقهية الشائكة والمعقدةالمدرسين يلقنون الطلبة بعض ا ا
راء 

ٓ
ـــــوال بين الضعيف والقوتتضارب فيها الا قــــــــــ

ٔ
ــق والباطل ، ي والا فتضطرب ، وبين الحـــــــ

ودية الحيرة وهم في بداية الطريق متش
ٔ
 .5ا ..."عبً عقول الناشئة " ... ويتيهون في ا

                                                           
القرارة الذين عاضدوا الشيخ بيوض في حركـته  رجالاتم)من 1955- 1887هــ/1375-1305( عيسى خبزي  1

سيسشارك في ، ببسكرة ةـــــــــــــــتولى رئاسة الجماعة المزابي، والتعليمية الإصلاحية
ٔ
،  الإخاءمدرسة  تا

  .331ص ، 02ج، للمزيد ينظر ينظر: معجم اعلام الاباضية

سعد لهلالي 2
ٔ
مذكرة ماجستير في التاريخ ، الدين وجهوده الإصلاحية في الجزائر خيرالشيخ محمد ، ا

  92ص ، م2005/2006، جامعة منتوري قسنطينة ، الحديث والمعاصر
سعد لهلالي 3

ٔ
  .92ص ، المرجع السابق، ا

طفيش 4
ٔ
حمد بن حمو كروم، الدعاية إلى سبيل المؤمنين، إبراهيم ا

ٔ
مطبوعات ، جمع وتقديم الحاج ا

 .4ص، م2010هـ/1431ط، غرداية الجزائر، افية القطبية وجمعية إبراهيم اطفيشالجمعية الثق
 .5ص ، مصدر سابق ،  ...الدعــــــــــــــاية، اطفيش  5
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خلاق الفاضلةعلى  المدرسين وحثّ 
ٔ
عن  والابتعاد؛حسن  معاملة تلاميذهم على الا

نّ ، لغلظة والقسوة في القول والعملا
ٔ
ب يغرس فيذلك ا

ٔ
بنانفوس  المعلم  مثل الا

ٔ
ه ئا

خلاق
ٔ
"...فقد كانت مجالس السلف الصالح ذات وقدوتهم في التربية والتعليم ، فضائل الا

دب وهيبة 
ٔ
  .1حسنة "وقار وا

خرى يلــــــــــــــح
ٔ
ن يضفوا على مجالسهم جوً  الشيخ اطفيش من ناحية ا

ٔ
ـــــــين ا ا على المربـــــــــ

ن يشجعوا التلاميذ  على التنافس، رفيه لكسر الملل والروتين من جهةمن الت
ٔ
، وا

ناء "...ففي النفوس ميل طبيعي إلى الحمد والثتحفيزهم بالوسائل التي يرونها ملائمة و
ـــــارة غريزة الجد والنشاط    2بالثناء على التلميذ " والمثابرة...فالواجب على المعلم استثــــــــــ

خطاء وتجنّ ، التعليم تطوير  على المصلحونلقد حرص 
ٔ
خاصة بعد ، الماضيب ا

والمقررات  ن هذا القانون من توحيد البرامجحيث مكّ ، "وحدة التعليم"استحداث قانون 
، للمدارس الحرة مفتشا عاماعدون شريفي""الشيخ  نعيو، دارس الحرةبين كل الم

ستاذا لمعهد 
ٔ
والإشراف على تنفيذ توصيات ، ةلعلوم الشرعية والعربيالحياة لتدريس اوا

  .3الملتقيات وقرارات هيئة وحدة التعليم 

 و، في التعليم حارب المصلحون الجمود، هذا المنطلق من
ٔ
سباب التطور ا

ٔ
، خذوا با

نشئوا هيئة تدعى" الرابطة التربوية" تضم كل المعلمين ، مقررات الدراسة ادووجدّ 
ٔ
فا

وتبادل وجهات النظر حول ، تجتمع دوريا لتقييم النشاط التعليمي، ومديري المدارس
  الإشكاليات والمستجدات.

سيس معهد الحياة ودور 4-2
ٔ
  :التعليمي التربوي و هتا

سس ، مزابمعهد الحياة منارة علمية في قلب وداي يعد      
ٔ
 هذا المعهد ليقاوم الجهلتا

مية
ٔ
في ، 1925ماي  21الموافق ليوم  1343شوال  28يوم   و سياسة المحتل الفرنسي، والا

  حيث، 4دار الشيخ بيوض
ً
قام حفلا

ٔ
عضاء حلقة  حضره جمع غفير، بمناسبة افتتاحه ا

ٔ
من ا

                                                           
طفيش 1

ٔ
  05ص ، مصدر سابق ، إبراهيم ا

 .6ص ، نفســـــــــــــــــــــــه2
 05ص ، نفســـــــــــــــــــــــــه 2
ني في الجزائر ودوره في ترسيخ معالم الهوية العربيةالتع، قاسم الشيخ بلحاج  3

ٓ
مرجع ، ليم القرا

 .130سابق.ص 
ن مبكرا، م) من علماء وادي ميزاب1981 -1899براهيم عمر بيوض ( إ 4

ٓ
درس على يد الشيخ ، حفظ القرا

سس 1925وفي عام ، ومعهد الشيخ عمر بن يحي، في معهد الشيخ الإبريكي، يوسف العطفاوي
ٔ
معهد  ا
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عيان البلد، العزابة
ٔ
بررزهم كان من، وا

ٔ
بدىالشيخ الحاج بكير العنق الذي  ا

ٔ
فرحته  ا

  . 1لافتتاح المعهد

      
ّ
هداف ر الشيوقد سط

ٔ
 1925معهد الحياة المؤسس عام معهد الحياة بقوله " خ بيوض ا

هدافه في وتتجلى ، 2قبل مصلحة الفرد" الدين والخلق قبل الثقافة ومصلحة الجماعة  هو
ٔ
ا

ونشر ، الاهتمام بالتعليم العربي الحرو، قيدة الصحيحةوالع بالإيمانبناء الفرد المسلح 
 اللغة العربية والعناية بالتاريخ الإسلامي للمحافظة على المرجعية الوطنية. 

سمى مقصد من إنشاء المعهد    
ٔ
شباب قادر على تحمل المسؤولية حيث  إعدادهو ولعل ا

يها"  :الشيخ بيوضيقول 
ٔ
يوم وإن الدور دوركم ال، مالشباب المتعلمون إن الدولة دولتك ا

مة وبيدكم مقاليد المستقبل ، لكم
ٔ
قدر الناس على تحويل اتجاه الا

ٔ
حيث  إلىوانتم ا

نكم  تريدون،
ٔ
ئمةوا

ٔ
مة، الا

ٔ
مة لو عرفتم قدركم" ، لكم والا

ٔ
نتم الا

ٔ
  .3بل إنكم ا

  :نظام المعهد ومقرراته التعليمية4-3

منذ  بيوض وقد حرص الشيخ، ي تميز النظام التعليمي في معهد الحياة بالطابع العصر 
سيسه على عصرنة مقرراته الدراسية التي تواكب العصر

ٔ
فإضافة إلى العلوم الدينية من ؛تا

ن
ٓ
، والفلسفة كالرياضيات ةالدنيوي لعلوم اهتم المعهد بتدريس ا، يعقيدة وفقه وتعليم قرا

  .4وغيرها من العلوم الحديثة 

دبية 
ٔ
، في انتعاش التعليم داخل المعهدوقد ساهمت بعض الجمعيات العلمية والا

سستفجمعية الشباب التي 
ٔ
دبية وثقافية ، م1926هـــ/1345عام  تا

ٔ
حثيثة قامت بنشاطات ا

                                                                                                                                    
سيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين عام ، اة وتولى التدريس فيهالحي

ٔ
رشح ، م1931شارك في تا

لة فصل الصحراء عن الشمال، نفسه كنائب عن منطقة ميزاب في المجلس الجزائري 
ٔ
كما ، دافع عن مسا

 ترك الشيخ بيوض بعض، ستقلال استمر في نشاطه الإصلاحيوبعد الا، شارك في الثورة التحريرية
ن والف

ٓ
ثار في تفسير القرا

ٓ
الإمام الشيخ إبراهيم عمر بيوض ، للمزيد ينظر: مسعود فلوسي، تاوىالا

ن"
ٓ
ول لفكر الإمام الشيخ إبراهيم بن عمر بيوض، وتفسيره " في رحاب القرا

ٔ
و13يومي ، الملتقى الا

ٔ
 14ا

فريل 
ٔ
 .وما بعدها 13ص ، م2002، غرداية، القرارة، مطبوعات جمعية الحياة، م2000ا

  .27ص ، 3ج، نهضة الجزائر الحديثة وثورتها المباركة، محمد علي دبوز   1
دور مؤسسات التعليم بوادي ميزاب في الحفاظ على الهوية الوطنية معهد ، محمد حبي-كمال عويسي 2

  .337ص ، 2015ديسمبر ، جامعة معسكر، 1ع، مجلة المواقف، م بغرداية1925الحياة 

ته وتطورهمعهد ، ن بلحاج شرفب سعيد  3
ٔ
، الجزائر، ، غرداية، التراث  جمعية، 2ط، الحياة نشا

  .62ص، 2009
 .339ص ، مرجع سابق، كمال عويسي 4
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 ، تفاعل معها طلبة المعهد
ّ
مسيات الشعرية التي تبارز ، مت المسابقات العلميةفنظ

ٔ
والا

  .1تفتقت مواهبهم وقدراتهم الفكرية، المزابيفيها الشباب 

ن هذه النشاطات داخل معهد الحياة جسدت الحس الوطني والجدير بالتنو
ٔ
يه هنا ا

ن المسرحيات والقصائد الشعرية، والوعي الثقافي
ٔ
كانت مستوحاة من واقع المجتمع ، إذ ا

لامه 
ٔ
مالهالجزائري معبرة عن ا

ٓ
خرى فان ، في التحرر من قيود المستعمر الفرنسي وا

ٔ
وبعبارة ا

ومعالجة مشكلات الحياة ، م بواقع الجزائريينفلسفة الشيخ بيوض تتمثل في ربط التعلي
  ومواجهة التحديات . 

دبي والفكري 
ٔ
بل تعداها ، لم يقتصر نشاط المعهد وجمعية الشباب على الجانب الا

سست مجلة" الشباب"، إلى الجانب الصحفي
ٔ
تنافست فيه  منبرا إعلاميًاالتي تعد ، فتا

قلام الطلب
ٔ
يضا شكل معلقات حائطية الت، ة بإبداعاتهم ومواهبهم المختلفةا

ٔ
خذت ا

ٔ
ي ا

لوان
ٔ
  . 2ساهمت في نشر الوعي الوطني بين الطلبة، مزينة بالرسوم والا

 :باز مبوادي  الحر الاستعمارية من التعليم العربي الإدارةموقف  -5

ثير رجال       
ٔ
ن تا

ٔ
ثار قد ، الميزانيةفي  توجيه الحركة الطلابية  المزابيين الإصلاحلا شك ا

ٔ
ا

وتنبهت إلى مخاطر هذه الحركة في إيقاظ الحس القوي ، حتلال الفرنسيقلق سلطات الا
ساليب  العديدلهذا اتخذت ، للجزائريين بعد عودتهم من تونس والسياسي

ٔ
بير اوالتدمن الا

الطلبة داخل المؤسسات التعليمية سواء  عني شرعت في التحرّ ف، لتعليميةلقمع الحركة ا
و بالمدارس والمعاه

ٔ
  الحرة بالجزائر.د بجامع الزيتونة ا

منية الفرنسيةتقارير على   وبناء      
ٔ
فان سلطات الاحتلال شرعت في تشديد ، الدوائر الا

خضعت المدارس المحيطة  لهذا ، في تونس والجزائر زابيينعلى نشاط الطلبة الم الرقابة
كان سلطات الاحتلال الفرنسي كمدرسة السلام التي  شديدة من بجامع الزيتونة إلى رقابة
بناء وادي 

ٔ
فهذا الشيخ ، واستنطاق المشرفين على البعثات الطلابية، مزابيتردد عليها ا

بو إسحاق اطفيش
ٔ
منية دقيق واكان ورفقائه ا

ٔ
  .1، ة التونسية بالنخب متهعلاق و3ةمحل رقابة ا

                                                           
  .339ص ، نفســــــــــــــــه 1

  .نفســــــــــــــــــــه 2
شار  3
ٔ
 الاسمعن حالته المدنية  مستفيضةوذكر معلومات ، نشاط الشيخ اطفيش إلى  الفرنسي التقريرا

صو، ووضعية السكن،  الازديادب وتاريخ ومكان واللق
ٔ
وحالتهم الإجتماعية ، ل ومعلومات عن الا
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، مزابدت سلطات الاحتلال الفرنسي الخناق على التعليم بوادي لجزائر شدّ وفي ا   
سهاالتي  "الإصلاح"فان جمعية ، الفرنسية اريرفحسب التق

ٔ
، الشيخ صالح بابكر كان يرا

داب
ٓ
نهاووصفها التقرير ، هي جمعية تهتم بتلقين العلوم والا

ٔ
 السياسية" تهتم بالمسائل با

ن تكون محل مراقبة خاصة جدا" ثم ومن، ذات التوجه الوطني
ٔ
 .2يجب ا

ن " مدارسهم ، هدد وجودها ومستقبلهاخطرا ي الحر لقد اعتبرت فرنسا التعليم العربي     
ٔ
لا

لذلك ، "ةالذي يمارسونه هو مدرسة حقيقية للوطني والإسلام، عبارة عن خلايا سياسية
على نشاط رواد الحركة  الرقابة من بينها تشديد، اتخاذ جملة من القرارات إلىسارعت 

، العسكري الخاضع للحكم  ؛ومنع العلماء من التجول في الجنوب الجزائري الإصلاحية
التبسي.كما ، بيوض، الإبراهيمي، مثل ابن باديس، وفرض الإقامة الجبرية على العلماء

ومهددة ، فت الشيخ بيوض في الجنوب الجزائري من الشخصيات المثيرة للشغبصنّ 
من والنظام الفرنسي

ٔ
ن الشيخ بيوض ينشط في معهده بالقرارة، للا

ٔ
ويحرض طلبته ، وا

نصاره لانفصال الجزائر ع
ٔ
  .3ن فرنساوا

دركت  وهكذا      
ٔ
ساليب وحا، فرنسا خطر التعليم العربيا

ٔ
ولت محاربته بشتى الا

صدرتهاورغم سياسة التضييق والقوانين التي ، والطرق 
ٔ
ن التعليم العربي بقي صامدا، ا

ٔ
 إلا ا

مدى الوعي السياسي والثقافي الذي انتشر بين  ويعبر عن، في وجه السياسة الاستعمارية
  .خاصة غداة الحرب العالمية الثانية  شمالا وجنوباالجزائريين 

  : توصلنا في هذه الدراسة إلى النتائج التالية :خاتمة 

وقاف الإباضية  حلقة العزابة ك للمؤسسات التقليدية بوادي مزاب كان -
ٔ
في  امهم ا دور والا

ن الكريم ، التعليم نشر
ٓ
ا ساهم مم وتعاليم الدين الإسلامي، والعناية بتحفيظ النشء القرا

 .في الحفاظ على مرجعية المجتمع المزابي 

، في بعث التعليم العربي فعالا ا دور تونس  في يةزابــــــــالمالبعثات الطلابية لعبت  -
 .وتحديث مناهجه

                                                                                                                                    
وعلاقته ،  ومعلومات تتعلق بالمواصفات الفيزيولوجية للمشتبه فيه بخصوص الوجه والقامة، والمهنية

  A.N.T , Série Mouvement National ; Carton ; 19 , p n 02 .للمزيد ينظر: بالنخبة التونسية.
1Ibid. 

  .129ص ، مرجع سابق ، الحاج موسى بن عمر 2

  .134ص ، مرجع سابق ، الحاج موسى بن عمر 3
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ة يموالحركة العل، تونسيةساهمت البعثات الطلابية بدور فعال في الحركة الوطنية ال -
دبية

ٔ
دى ، والا

ٔ
 لوعي السياسي بين الجزائريين والتونسيين.تلاحم النضال وا إلىمما ا

تعززت ، في وادي مزاب مع بداية القرن العشرين شهدت الحركة التعليمية قفزة نوعية -
 .حيث ساهموا في تطوير التعليم وعصرنته ، من تونسبقوافل الطلبة القادمين 

كـثر بالشيخ عبد الحميد ابن باديس جعل التعليم العربي المزابييناتصال العلماء  -
ٔ
 ا

سيس .1931عام  الجزائريينخاصة بعد انضمامهم لجمعية العلماء المسلمين ، شمولية
ٔ
وتا

 بمدينة بسكرة . مدرسة الإخاء التي ضمت الطلبة الإباضيين والمالكيين

هدافها زانيةالمــــــــإن التجربة  -
ٔ
جعلت المجتمع ، في التعليم رائدة في مناهجها وا

 لا تعصف به تيارات الغزو الفكري.، كرياوف، الاباضي متماسكا  اجتماعيا

، في تكوين جيل متمسك بدينهساهمت  ونجاعتها  زابيةالتجربة التعليمية المإن  -
حوجنا اليوم ف، حا على العلوم الدنيوية العصرية تفتم،  معتزا بهويته

ٔ
 هذا المنهج  إلىما ا

ني  التعليمي
ٓ
فسده الدهر القرا

ٔ
  .لإصلاح ما ا

 :الدراسةقائمة مصادر ومراجع 

  .م1921سبتمبر، 19ع ، مجلة الصديق" نهضة علمية بالحاضرة التونسية"، ابن باديس عبد الحميد  - 1

سعد لهلالي -2
ٔ
مذكرة ماجستير في ، الدين وجهوده الإصلاحية في الجزائر الشيخ محمد خير، ا

 .م2005/2006، جامعة منتوري قسنطينة ، التاريخ الحديث والمعاصر
بو إسحاق  -3

ٔ
طفيش ا

ٔ
حمد بن حمو ، الدعاية إلى سبيل المؤمنين،  راهيمإبا

ٔ
جمع وتقديم الحاج ا

، اطفيش الجزائر إبراهيممطبوعات الجمعية الثقافية القطبية وجمعية ، غرداية ، ، كروم
 .م2010هـ/1431ط
  .م1925هــــ/ 1345صفر  –محرم ، 1ج، المنهاج "كلمة في التعليم "، اطفيش ابو اسحاق إبراهيم -4

 .1928، تونس، المطبعة التونسية، 1ط، مفتاح في التاريخ، محمد  البشير صفر -5

وزايد -6
ٔ
وقاف الإباضية بوادي ميزاب ودورها الاجتماعي خلال القرنين ، بوسليم صالح، بلحاج ا

ٔ
الا

 .2012سنة ،  02ع، 14م، مجلة الواحات للبحوث والدراسات، التاسع عشر والعشرين الميلاديين
علمية الميزابية إلى تونس ودورها في تفعيل النهضة الفكرية بن رحال يمينة: "البعثات ال -7

 2018. ديسمبر، 10ع، المجلة التاريخية الجزائرية، الجزائرية"
علام وادي ميزاب، بن عمر لحاج موسى -8

ٔ
رسالة ، القضايا الوطنية والعربية الإسلامية من منظور ا

 .م2007/2008، 02جامعة الجزائر، قسم التاريخ ، دكـتوراه في الحديث والمعاصر
بو إسحاق إبراهيم اطفيش، بوراس الناصري عبدالله بن محمد -9

ٔ
مطبعة ، الجزائر، سبيل الخلود ا

 م.1965، الشهاب 
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، ) 1962-1900النشاط العلمي والفكري للمهاجرين الجزائريين بتونس (، الجابري محمد صالح  -10
  .2007، دار الحكمة، الجزائر

في تامين التماسك الاجتماعي للمجتمع الاباضي في منطقة  حشاني احمد:" نظام العزابة ودوره -11
 .2020ديسمبر ، 09ع ، جامعة غرداية، مجلة روافد للبحوث والدراسات، "وادي ميزاب

دور الميزابيين في تاريخ الجزائر قديما وحديثا : نبذة من حياة ، النوري حمو محمد عيسى  -12
 .س) الجزائر - (د، دار البعث ، 1ط ، 1ج، )1962-1905الميزابيين الدينية والسياسية والعلمية (

خبارهاعبد،  خرفي صالح -13
ٔ
ثاره وا

ٓ
 1995، بيروت، دار الغرب الاسلامي، لعزيز الثعالبي من ا

، الجزائر، الطباعة الشعبية للجيش، 01ج، نهضة الجائر وثورتها المباركة، علي محمد  دبوز  -14
2007. 

طروحة ، )1962-1830ور الجمعية في الرد عليها( السياسة التعليمية في الجزائر ود، دبي رابح  -15
ٔ
ا

 .2011- 2010، قسم علم النفس وعلوم التربية، 02جامعة الجزائر ، دكـتوراه في علوم التربية
سيس نظام  إلىالتعليم عند الاباضية في بلاد المغرب من سقوط الدولة الرستمية ، سامية مقري  -16

ٔ
تا

، جامعة منتوري قسنطينة، ستير في التاريخ الوسيطمذكرة ماج، م) 1018-409/909-هـ296العزابة( 
ثار

ٓ
 .م2005/2006، قسم التاريخ والا

بو القاسم  -17
ٔ
، بيروت، دار الغرب الإسلامي، 02) ج1830-1500تاريخ الجزائر الثقافي(، سعد الله ا

1998. 
نحو تواصل ثقافي حضاري بين الشعوب "وكالة الجاموس " ، يسعيد بن سليمان العيسائ -18

نموذجا
ٔ
 ..21.00الساعة  30/11/2022تاريخ الولوج   https//alroya.comالموقع الالكـتروني ، ا

ته وتطوره، ن بلحاج ب شرفي سعيد -19
ٔ
، الجزائر، 2ط التراث جمعية، غرداية، معهد الحياة نشا

2009. 
بوالشيخ ، شعشوع معمر -20

ٔ
رسالة ، )1965- 1888إسحاق اطفيش وقضايا المشرق العربي(  ا

 .2012-2011، 02جامعة الجزائر، قسم التاريخ، الحديث والمعاصرماجستير في التاريخ 
بو القاسم الشابي - شعرائنا ، جيد م طراد -21

ٔ
 1415،  2ط، دار الكـتاب العربي، بيروت، ديوان ا

 م1994هـــــ/
دور مؤسسات التعليم بوادي ميزاب في الحفاظ على الهوية ، محمد حبي- عويسي كمال -22
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